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 ل الهاجريهلا الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1444-2-20-قصة المرأة

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَريِكَ  وَحْدَهُ لاَ  إِلَهَ إِلاه اللهُ  أَنْ لاَ  وَأَشْهَدُ 
عَبْدُهُ   مَُُمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ    وسلمَ   ى 

  .-آلِهِ وصحبِهِ على  عليهِ و وباركَ 
قَـوْلًا   يَ )  وَقُولُوا  اللهَ  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ    أيَّـُهَا 

ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  سَدِيدًا*يُصْلِحْ 
فَازَ   فَـقَدْ  وَرَسُولَهُ  اَلله  يطُِعِ  عَظِيمًا وَمَنْ  أَمها ،  (فَـوْزاً 

 :فيا إخواني الكرامُ  بَـعْدُ:
مَقالاتٌ،  لِقاءاتٌ،  مَريرٌ،  عِراكٌ خَطيٌر، وصِراعٌ 
إخباريةٌ،   وتَقريراتٌ  حِواريةٌ،  برَامجُ  مُناظَراتٌ، 
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على  بَ ةٌ، تَصريحاتٌ  يَ لِ اتٌ دَوْ رَ مَ  ـَت، ومُؤْ ةٌ يَ وِ  حَركاتٌ نَسَ 
ستويتِ، وقَوانيُن وأنظمةٌ وتَشريعاتٌ، مَواضيعُ  ـمُ ال
 بالمرَأةِ، العَالمُ كُلُّهُ وانتهاءً   ،بالمرَأةِ   امُرورً   ،حُ بالمرَأةِ تـَتَ فْ ت ـُ

 يَـتَصارعُ مِن أَجلِ المرَأةِ، فما هيَ قِصهةُ هَذهِ المرَأةِ؟
- الرهجلَ في صُورةِ آدمَ -تَعال -عِندَمَا خَلقَ اللهُ 

السهلامُ  النهعيمِ -عَليهِ  مِن  فيها  ومَا  الجنَهةَ  أسكَنَهُ 
، اوَحيدً   ا العَظيمِ، ولَكِنههُ أَصبحَ يَسيُر فِيها مُستَوحِشً 

قَظَ، وَإِذَا عِنْدَ   نَامَ نَـوْمَةً فاَسْتـَيـْ لا يَشعرُ بالسهعادةِ، فَـ
ُ  خَلَقَهَا  رَأَةٌ قاَعِدَةٌ  رأَْسِهِ امْ  عِهِ، فَسَأَلَهاَ: مَنْ ضِلَ مِنْ  اللَّه

خُلِقْتِ؟  وَلمَ  قاَلَ:  امْرَأَةٌ،  فَـقَالَتِ:  قاَلَتْ:    أنَْتِ؟ 
إِلََه،   مِنْ  :  -تَعال -قاَلَ تَسْكُنُ  خَلَقَكُمْ  الهذِي  )هُوَ 
هَا زَوْجَ وَهو آدمُ،    نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ( وَهيَ   هَا()وَجَعَلَ مِنـْ
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هَا(حَواءَ،   ، فَسَكنَ إليها وسَكَنتْ إليهِ، )ليَِسْكُنَ إِليَـْ
دُونَ امرأةٍ،    فَهيَ مِنهُ ولَهُ، وهُو أَصلُها ولَها، فلا رجَلَ 

امرأةَ  وَمنْ   ولا  رجَلٍ،  فَقدْ    قالَ   دُونَ  ذلكَ  بِغيِر 
اللهُ  خَلَقهما  فَقدْ  وجَعَلَ  -تَعال-كَذَبَ،  لبَِعضٍ، 

قاَلَ بيَنَهما   والمحَبةِ،  السهكَنِ  : -سُبحانهَُ -راَبطةَ 
أَزْوَاجً  أنَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آيَتهِِ   ا)وَمِنْ 

وَرَحْمَةً( مَوَدهةً  نَكُمْ  بَـيـْ وَجَعَلَ  هَا  إِليَـْ فَهذِهِ لتَِسْكُنُوا   ،
جََيلةٌ لَطيفةٌ، لَها في    ،قِصةُ بِدايةِ المرَأةِ، مََلوقةٌ رقَيقةٌ 

 . شَريفةٌ  الرهجلِ الكَريِم مَكانةٌ  قَلبِ 
المرَأةُ هِيَ الأمُّ، صَاحِبةُ القَلبِ الكَبيِر، وفي بِر هِا  

الصهلاةُ   وآله  عَليهِ -النبُ   الأجرُ الوَفيُر، فَقدْ نَصَحَ 
 أُمهكَ ثُهُ    كَ أُمُّ ثُهُ    كَ أُمُّ حِيَن أوصاكَ، فَـقَالَ:  - والسهلامُ 
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ني ِ ":  - رَضِيَ اللهُ عَنهُما-، وَقالَ ابنُ عَباسٍ كَ و أبَُ ثُهُ   إِ
لَ اللَّهِ  رَبَ إِ قـْ عْلَمُ عَمَلاً أَ نْ -وَجَله  عَزه -لاَ أَ رِ  مِ بِ

دَةِ  تَ، تَ، وِمن صَدرهِا رَضَعْ ، في بَطنِها خُلِقْ "الْوَالِ
تَـرَعْ  حِجرهِا  تَربيـهتُها  رَعْ وفي  لولا  أنتَ  مَن  تَ، 

ا  الصهالحةُ؟ أَدعيـهتُها  لولا  تَكونُ   لمبُاركةُ؟وكَيفَ 
عَليكَ أن تُُسِنَ إليها وتَكرمَِها    اولِذَلكَ كَانَ وَاجِبً 

عِندَ قَدمِيها،  -تَـعَال-وتَُميَها، فَالجنَهةُ قَد جَعَلَها اللهُ 
ا المرَأةُ. ا الأمُّ، إنَّه  إنَّه

الأختُ،   هِيَ  التهضحيةِ المرَأةُ  ، والعَطاءِ   صَاحبةُ 
الجزَاءِ، عَظيمُ  وَصلِها  وتَُزنُ   وفي  تَفرحُ لأفراحِكَ، 

وحَالٍ،   حَياةٍ  أَحسنِ  في  تَـرَاكَ  أنْ  تُُبُّ  لأحزانِكَ، 
أوصَاكَ  أفَ  قَد  الر جِالُ،  إذا ذكُِرَ  نتَ فَخرُها وعِزُّها 
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والسهلامُ   وآله  عَليهِ -نبَيُّكَ  بِصَحبَتِها  -الصهلاةُ 
الرهحم جَنهةُ  ذَلكَ  ثََنَ  وجَعلَ  فَـقَالَ: والإحسانِ،  نِ، 

فَأَحْسَنَ  مَنْ كَ " أُخْتَانِ  أَوْ  أَخَوَاتٍ  ثَلَاثُ  لَهُ  انَ 
ا الأختُ،  "صُحْبـَتـَهُنه وَاتهـقَى اللَّهَ فِيهِنه فَـلَهُ الجنَهةُ  ، إنَّه

ا المرَأةُ.  إنَّه
الزهوجةُ،   هِيَ  والوَفاءِ،المرَأةُ  الحنَانِ    صَاحبةُ 

انيةُ في البَلاءِ، اليَدُ الحَ القَلبُ الكَبيُر في الرهخاءِ، و و 
صَبََتْ؟ ضَحهتْ؟  كَم  أعطَتْ؟  وكَم  وكَم   وكَم 

اهُ لَها، ونَسينا  نَ لْ أَخذنا مِنها أضعافَ مَا بَذَ   وَاسَتْ؟
عَلَيْهِنه  بِِا:  لنا  -تَعال-وَصيهةَ اللهِ  الهذِي  مِثْلُ  )وَلَهنُه 

ها،  ، فالَخيُر في إكرَامِها، والشهرُ في إهانتِِ بِالْمَعْرُوفِ(
خيركُُم  " مَ:  وسَله وآلِهِ  صَلهى اللهُ عَليهِ  -رسولُ اللهِ   قاَلَ 
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ا "خَيركُُم لَأهْلِهِ، وأَنا خيركُُم لَأهْلي ا الزهوجةُ، إنَّه ، إنَّه
 المرَأةُ. 

عِزُّ  و صَاحبةُ الجمَالِ والدهلالِ،  المرَأةُ هِيَ البِنتُ،  
المخُتارِ،  المصُطفى  أحاديثِ  جَاءَ في  وَقَدْ  الر جِالِ، 

سِتً أ لَهُ  إليَْهِنه، كُنه  أحْسَنَ  مَنْ  ا   انه  إنَّه النهارِ،  مِنَ 
ا المرَأةُ.   البنتُ، إنَّه

 أستغفر اَلله لَ ولكم وللمسلمين...
 الخطبة الثانية

 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  
اهتِمامً ف بالرهجلِ  المرَأةُ  تُُيطُ  رأَيتُم كَيفُ    اهَل 

الاتِِاهاتِ؟ جََيعِ  مِن  الأمههاتُ    ورعِايةً  فَـهُنه 
والزهوجاتُ والبَناتُ، وهَل سََعتُم كَيفَ    ،والأخواتُ 
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يطُ الرهجلُ بالمرَأةِ صِيانةً وحِمايةً مِن جََيعِ الأنحاءِ، يحُ 
والأزواجُ والأبناءُ، هَكَذا حَياةُ    ،فَهم الآباءُ والإخوةُ 

يقُِرُّها  لا  حالاتٌ  فَهيَ  ذلكَ  خَالفَ  ومَا  المسُلميَن 
ينُ.  العُرفُ والدِ 

ةُ التي كَانتْ رَدهةُ فِعلٍ للظُّلمِ  يَ وِ  وَأما الحرَكاتُ النهسَ 
ظلُمٍ الو  مِن  أنقذوها  فإَنََّم  الغربيةِ،  المرَأةِ  اقعِ على 

ساواتِِا  ـمُ حَيثُ نادوا ب  ،وأوقَعوها في ظلُمٍ أشَده مِنهُ 
المرَأةِ  لجنِسِ  احتِقارٌ  حَقيقتِه  في  وهَذا  - بالرهجلِ، 

أ بالأنُثى،  - يعَلَموا  ـمْ لَ م  عَلِموا  يعَتِفونَ  لا  فَـهُم   ،
م يرُيدونََّا ذكََرً  وَليَْسَ  ) قولُ:  يَ -سبحانهَ-، واللهُ الأنَّه

عَليها الذهكَرُ كَالْأنُثْى( فَكُتِبَ  مجتمعات-،  - هم ـِفي 
والعَناءِ،  بالنهصبِ  عَليها  وقُضيَ  والشهقاءُ،  التهعبُ 
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قُلْنا يَ  :  -تَعال-وَأَخ ذتْ دَورَ الرهجلِ، وَقَد قاَلَ  )فَـ
آدَمُ إِنه هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُُْرجَِنهكُما مِنَ  

بالكَدِ  والعَملِ، وتَرتاحُ   عليكَ ي آدمُ    فَـتَشْقى(الْجنَهةِ  
 حواءُ لأنهكَ أنتَ الرهجلُ.

للِحَركاتِ   الأخرى  ا    ةُ يَ وِ  النهسَ والمصُيبةُ  أنَّه
اختَعَتْ عَداوةً بيَن الرهجلِ والمرأةِ، واستطاعتْ أن 
مَكانٍ   إل  ويَحميها  يَصونَُّا  مَن  يَدِ  مِن  المرَأةَ  تنَتَزعَ 

فَ  وَحيدةً،  مَريدةٍ،  مُنعَزلٍ  آثَةٍ  نفَسٍ  لُكلِ   ريسةً 
جََالٌ يعُرضُ على غِلافِ    :في الغربِ   ا إليهاوانظرو 

المجَلاتِ، ومَفاتنُ تُستَخدمُ في الإعلاناتِ، وسِلعةٌ  
، ثُهُ يأتونَ بِكُلِ   راتِ اوالخمه يُساومُ عَليها في الملاهي  

مَظلومةٌ،   بلادِ الإسلامِ  المرَأةُ في  ويقَولونَ:  وَقاحةٍ، 
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 كَ هذا بُِتانٌ عَظيمٌ.فسُبحانَ 
سألكَ  ني حيُّ ي قيومُ، ي ذا الجلالِ والإكرامِ،  

بسَائِك الحسُْنََ، وصفاتِك العُلَى، ي ولَ الإسلامِ 
 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 

مِن كُلِ  سُوءٍ، ومِن    المسلمينَ   نِساءَ احفظ  اللهمه  
احفَظهُنه من  اللهمه  هَذهِ الدعواتِ الفَاسقةِ الفَاجرةِ،  

الفِتِن مَا ظَهرَ مِنهَا ومَا بَطنَ، اللهمه اجعلْهُنه تَقيهاتٍ  
اللهُ،   حَفظَ  بما  للغَيبِ  حَافظاتٍ  صَفيهاتٍ،  نقَيهاتٍ 

مه مَن أَرادَهُنه بِسوءٍ فَـرُده كَيدَهُ في نَحرهِ، وأَشغلْهُ  الله
غَايةً، واجْعلهُ   تبُلِ غهُ  اللهمه لا  نفَسِهِ،  آيةً،   لغيرهِِ في 

فأَنَتَ أَهلُ التهقوى وأَهلُ اللهمه عَاملنا بما أنَتَ أَهلُه،  
 . المغَفرةِ 
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الأخلاقِ  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنا  اللهم 
اللهم اغفرْ والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها،  

ارحْمهم واجعلْهم في الفردوسِ الأعلى من  لوالدينا و 
والمسلم  وإينا  إ،  ينَ الجنةِ    لنا سألك  ن  ناه اللهم 

بك من  عيذُهم  نعوذُ و نو من كلِ  خيٍر،  وللمسلميَن  
شرٍ،   و   لنا سْألَُكَ  نو كلِ   العفوَ  في كلِ  الْعَافِيَةَ  ولهم 

اشفنا واشفِ مرضانا ومرضى  ي شافي  اللهم  ،  شيءٍ 
اكِْفِنَ ،  المسلمينَ  والمسلمينَ اللههُمه  عن    ا  بحلالِكَ 

وأَغْنِن ـَ سِواكَ   احرامِكَ،  عَمهنْ  إناه   ،بفضلِكَ   اللههُمه 
إلا  ن يـمَْلِكُها  فإنههُ لا  فَضْلِكَ ورحَْـمَتِكَ  مِنْ  سألُكَ 

اللهم اجعلنا والمسلميَن ممن نصرَك فنصرْته،   أنتَ،
اللهُ  فحفظتْه،  بعداءِ    مه وحفظَك  الإسلامِ عليك 
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اكفنا  ف  والظالمينَ   المسلمينَ و  يعجزونَك،  لا  إنَّم 
 إناه نجعلُكَ  مه اللهُ ،  واكفِ المسلمين شرههم بما شئتَ 

شرورهِم مِنْ  بكَ  ونعوذُ  نـحُورهِم،  إناه في  اللهم   ،
 والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا ي قويُ ي عزيزُ. 

وُ  أصلحْ  المسلمينِ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنا    لاةَ 
، ووفقهمْ لما تُبُ وترضى، وانصرْ جنودَنا  وبطانتَهم

 . المرابطيَن، وردُههُم سالميَن غانمينَ 
اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا مُمدٍ وأنبياءِ  

 اِلله ورسلِه وآلِهِ وصحبِهِ، والحمدُ لِله ربِ العالميَن.


